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علة ربوية الذهب والفضة وأثرها في التعامل بهما
أ.د .حسين مطاوع الترتوري
كلية الشريعة  -جامعة الخليل
تاريخ االستالم ،2121/2/33 :تاريخ القبول2121/5/3:

الملخص:
حرّم هللا عز وج َّل الربا تحرياا قا عا ،وذكرت األحاديث ستة أصناف من األموال الربوية؛ الذهب،
والكضة ،والقاح ،والشعير ،والتار ،والالح 0واتكق األئاة األربعة على أن الربا ال يقتصر على األصناف
الستة الاذكورة في السنة ،ويتعداها إلى ما يشترك معها في العلة 0تضان البحث مقدمة ،ومبحثين رئيسين،
وخاتاة 0الابحث األول في علة الربا في الذهب والكضة ،والابحث الثامني في أثر التعليل بالثانية على بيع
الذهب بالذهب مع التكاضل إذا تكاضال في الصنعة 0ومن النتائج التي خلص لها البحث أن علة ربا النسيئة
في الذهب والكضة الثانية ،وعلة ربا الكضل في الذهب والكضة اتحاد الجنس والثانية 0وتجب الاساواة في
بيع الذهب بالذهب ،ولو كان أحدهاا تبرا ،أو منقداً (دمنامنير ذهبية) ،واآلخر حلِيّاً 0والقول بوجوب التساوي
في بيع الحلي بالدمنامنير الذهبية ال يوقع حرجا ً على الناس في زمننا؛ ألمنهم يشترون الحلي باألوراق النقدية،
وللعاقدين مبادلة الحلي بأية أوراق منقدية بالسعر الذي يتكقان عليه؛ ألن الحلي جنس ،وكل منوع من األوراق
النقدية جنس مستقل ،فلاا اختلف الجنسان جاز البيع كيكاا شاء الاتعاقدان بشر

القبض في الاجلس

والحلول0
الكلمات المفتاحية :علة الربا ،بيع الذهب ،الثانية ،الحلي ،ربا الكضل ،ربا النسيئة0

Abstract:
Ribā (usury) is absolutely prohibited in Islam. The Hadiṯ enumerated six
commodities on which ribā applies (ribawī commodities): gold, silver, wheat,
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barley, dates, and salt. The scholars of the four schools of Islamic Jurisprudence
agreed, however, that ribā applies also to other commodities that share the cause
with the six commodities enumerated in the Hadiṯ. This paper investigates (a) the
cause of ribā in gold and silver and (b) the consequence of adopting the
ṯamaniyah (the intrinsic value of a commodity) cause on selling gold for gold
with excess if manufacturing or workmanship of the two varies. This research
concludes that the cause of ribā al-nasīʾah (usury in credit transactions) in gold
and silver is the ṯamaniyah, i.e., the gold and silver being commodities with
intrinsic value, and that the cause of ribā al-faḍl (excess in the exchange of the
same commodity) in gold and silver is the ṯamaniyah and the homogeneity of the
commodity traded (i.e., gold for gold or silver for silver). It is obligatory that
gold is traded in equal weights even if raw or money gold is exchanged for gold
jewelry or vice versa. This does not cause hardship on people, however, because
trading nowadays is done using fiat money (each currency of which is considered
a different sort) and, therefore, people can buy and sell gold for any price of fiat
money agreed upon, provided that the price is paid immediately and on the spot.
Keywords: cause of ribā, gold buying and selling, al-ṯamaniyah, gold jewelry,
ribā al-faḍl, ribā al-nasīʾah.

:مشكلة البحث
 فطر هللا عز وجل اإلمنسان على حب الاال وتالاه، وهاا من أمنكس األموال،الذهب والكضة معدمنان شريكان
{ : وقال،27}ً  {وت ِحبون ْالاال حبّا ً ج ّاا: قال هللا عز وجل، وعلى حبهاا وحب تالاهاا خصوصا،عاوما
28
ير ْالاقنطر ِة ِمن
ِ اس حب ال َّشهوا
ِ َّ وقال { زين لِلن، }وإِمنَّه لِحب ْالخي ِْر لش ِدي ٌد
ِ ِ ت ِمن النساء و ْالبنِين و ْالقنا
ّ ث ذلِك متاع ْالحيا ِة الد ْمنيا و
َّ ِب و ْالك
 وقال،29}ب
ِ هللا ِعنده حسْن ْالاآ
ِ ْض ِة و ْالخيْ ِل ْالاسوَّم ِة واأل ْمنع ِام و ْالحر
ِ ال َّذه

 (لوْ كان ِال ْب ِن آدم وا ِديا ِن ِم ْن ما ٍل البْتغى ثالِثًا وال ي ْاأل جوْ ف ا ْب ِن آدم إِ َّال:الرسول صلى هللا عليه وسلم
َّ التراب ويتوب
030)هللا على م ْن تاب
ّ  { وأح َّل:وحرم هللا عز وجل الربا تحرياا قا عا فقال
 ومنهى رسول هللا صلى هللا،31}هللا ْالبيْع وحرَّم الربا
 (ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال: فقال، والكضة بالكضة مع الزيادة،عليه و سلم عن بيع الذهب بالذهب
باثل وال تشكوا بعضها على بعض وال تبيعوا الورق الورق بالورق إال مثال باثل وال تشكوا بعضها على
032)بعض وال تبيعوا منها غائبا بناجز
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol15/iss2/6
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والربا من أقبح صور استغالل القوي للضعيف وأشدها ،وهو الابيرة الوحيدة التي توعد هللا سبحامنه وتعالى
هللا وذر ْ
وا اتَّق ْ
في القرآن الاريم فاعلها بالحرب ،فقال{ :يا أيها الَّ ِذين آمن ْ
وا ّ
وا ما بقِي ِمن الربا ِإن كنتم
هللاِ ورسولِ ِه وإِن تبْت ْم فلا ْم رؤوس أ ْموالِا ْم ال ت ْ
ب من ّ
ظلِاون وال
م ْؤ ِمنِين{ }202فإِن لَّ ْم ت ْكعلواْ فأْذمنواْ بِحرْ ٍ
ت ْ
ظلاون{ 033}}202وأجاعت األمة على تحرياه0
ولخطورة التعامل بالربا ،رأيت أن أكتب بحثا ً أبين فيه أن حام تحريم الربا معلل ،يتعدى إلى غير األصناف
الستة الاذكورة في األحاديث ،إذا وجدت العلة ،وخصصت هذا البحث لبيان علة الربا في الذهب والكضة،
وما ترتب على ذلك من أحاام ،كحام بيع الحلي بدمنامنير الذهب أو بالتبر مع الزيادة0
أهداف البحث:
أتطلع في هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية:
 )3بيان علة تحريم ربا الكضل في الذهب والكضة عند األئاة األربعة0
 )2بيان علة تحريم ربا النسيئة في الذهب والكضة عند األئاة األربعة0
 )1تصحيح خطأ بعض الباحثين بأن لإلمام أحاد ثالث روايات في علة الربا في الذهب والكضة0
 )3بيان أن وحدة الصنف أحد وصكي علة الربا ،وهو ما غكل عن ذكره بعض الباحثين الاعاصرين0
 )5بيان أثر التعليل بالثانية على بيع الذهب بالذهب مع التكاضل إذا تكاضلت الصنعة في أحدهاا0
 )6إظهار صالحية اإلسالم لال زمان وماان ،ببيان حام الاسائل الاستجدة0

أسئلة البحث
يجيب البحث عن األسئلة التالية:
 )3ما علة تحريم ربا الكضل في الذهب والكضة عند األئاة األربعة0
 )2ما علة تحريم ربا النسيئة في الذهب والكضة عند األئاة األربعة0
 )1هل لإلمام أحاد ثالث روايات في علة الربا في الذهب والكضة0
 )3هل وحدة الصنف أحد وصكي علة الربا0
 )5هل للتعليل بالثانية أثر على بيع الذهب بالذهب مع التكاضل إذا تكاضلت الصنعة في أحدهاا0

أهمية البحث:
تظهر أهاية هذا البحث -من خالل تحقيقه ألهدافه الاذكورة ،-وفي النقا التالية:
3
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 )3يعين البحث الاتعاملين بالذهب والكضة على معرفة الحام الشرعي في تعاملهم0
 )2يساعد البحث الاتعاملين بالذهب والكضة على االلتزام بأحاام الشريعة0
 )1يبين البحث عدم وقوع حرج على الناس بوجوب التساوي في بيع الحلي بالدمنامنير الذهبية؛ ألن الشراء
في أيامنا هذه بالعاالت الورقية0
 )3يبين البحث حرية العاقدين في بيع الحلي بأية عالة ورقية بالسعر الذي يتكقان عليه ،بشر القبض في
الاجلس والحلول0
حدود البحث:
سيقتصر البحث على مسألة تطبيقية امنبثقت عن القول بالتعليل بالثانية ،وهي بيع الحلي (الذهب الاصنَّع)
بدمنامنير ذهبية مع الزيادة في الوزن0

الدراسات السابقة:
أوالً :رسالة ماجستير مقدمة لالية الشريعة بالجامعة األردمنية سنة 2111م من الباحث صدام عبد القادر
عبد هللا حسين ،وعنوامنها بيع الذهب والكضة وتطبيقاته الاعاصرة0
بذل الباحث في هذه الدراسة جهدا ملحوظا يبا ،إال أمنه وقع في خطأِ ،وقصورين ،سأعالجهاا في هذا
البحث0
أما الخطأ فإن الباحث منسب لإلمام أحاد صكحة  32ثالثة أقوال في علة الذهب والكضة ،والصحيح أمنهاا
قوالن كاا سيظهر في الاطلب األول في الابحث األول ،وعنوامنه :تحقيق مذهب اإلمام أحاد في علة الربا
في الذهب والكضة0
وأما القصور فان وجهين:
األول :معلوم أن اتحاد الجنس أحد وصكي علة الربا ،وقد توصل العلااء له باسلك اإليااء ،ولم يشر الباحث
إليه عند الحديث عن العلة0
الثامني :األصل عرض مذاهب العلااء في علة الربا مكصلة ،فيبين الباحث علة ربا الكضل ،وعلة ربا
النسيئة ،ال أن ياون الاالم مجاال 0ولم يذكر الباحث إال أحد وصكي العلة ،وهو الوزن أو الثانية ،أو مطلق
الثانية ،وهذه علة ربا النسيئة 0فأين الحديث عن علة ربا الكضل؟ ومعلوم أن علة ربا الكضل هي اتحاد
الجنس ،والوصف اآلخر على اختالف بين العلااء في تحديده 0ولو عرضنا الاالم عن العلة مجاال ،من
غير تكصيل وتكريق بين علة ربا الكضل ،وعلة ربا النسيئة ،فقلنا مذهب أصحاب القول األول أن علة الربا
4
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غلبة الثانية ،ومذهب أصحاب القول الثامني أن علة الربا الثانية ،ال ياون عرضنا دقيقا؛ التكاق أصحاب
الاذهبين على عدم جريان الربا في بيع الذهب بالكضة يداً بيد ،مع أمنهاا أثاان 0فالاانوع بيع الصنف الواحد
متكاضال ،أو بيع الصنكين الاختلكين منسيئة0
ثامنياً :بحث مقدم لحلقة البحث التي منظاها مركز التايز البحثي في فقه القضايا الاعاصرة بالية الشريعة
بجامعة اإلمام محاد بن سعود اإلسالمية ،في الرياض 2130/5/33م من الباحثة هند بنت عبد العزيز ابن
باز ،وعنوامنه :بيع الذهب باآلجل وصوره الاعاصرة0
هذا البحث فيه جهد يب إال أن الباحثة وقعت في ذات الخطأ الذي وقع فيه صاحب الدراسة األولى ،عند
حديثها عن علة الذهب والكضة ،فنسبت لإلمام أحاد صكحة  3ثالث روايات في علة الربا في الذهب
والكضة ،فقالت :الوزن وهذا هو الاذهب عند الحنابلة ،وغلبة الثانية ،وهي رواية عن أحاد ،ومطلق
الثانية ،وهي رواية عن أحاد0
ووقعت الباحثة في القصور ذاته بوجهيه ،الذي وقع فيه صاحب الدراسة األولى 0ويغلب على ظني أمنها
تابعته فياا وقع فيه من خطأ وقصور ،من غير تثبت ،فلم ترجع ألمات الاراجع 0
ثالثاً :بحث مقدم لحلقة البحث التي منظاها مركز التايز البحثي في فقه القضايا الاعاصرة بالية الشريعة
بجامعة اإلمام محاد بن سعود اإلسالمية ،في الرياض 2130/5/33م من الباحثة هناء بنت مناصر األحيدب،
وعنوامنه :بيع الذهب باآلجل وصوره الاعاصرة ،بيع الذهب بالشياات أمناوذجا0
هذا البحث فيه جهد يب إال أن الب احثة وقعت في ذات الخطأ الذي وقع فيه صاحب الدراسة األولى  ،عند
حديثها عن علة الذهب والكضة ،فنسبت لإلمام أحاد صكحة  ،32-31ثالث روايات في علة الربا في الذهب
والكضة ،فقالت :الثانية وهي الرواية الثامنية عند الحنابلة ،ومطلق الثانية ،وهي إحدى الروايات عن اإلمام
أحاد ،والوزن ،وهذا هو الاشهور عند الحنابلة0
ووقعت الباحثة في القصور ذاته بوجهيه ،الذي وقع فيه صاحب الدراسة األولى 0ويغلب على ظني أمنها
تابعته فياا وقع فيه من خطأ وقصور ،من غير تثبت ،فلم ترجع ألمات الاراجع0

منهج البحث:
اتبعت في هذا البحث الانهج الوصكي ،مستكيدا من الانهجين االستنبا ي ،واالستقرائي ،كاا هو حال جل
أبحاث الدراسات الشرعية واإلمنسامنية ،وذلك تحقيقا ً ألهدافه على الوجه األكال0
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محتوى البحث:
قسات هذا البحث إلى مقدمة ،ومبحثين رئيسين ،وخاتاة ،على النحو التالي:
الاقدمة :وتتضان عنوان البحث ،وأهدافه ،وأسئلته ،وأهايته ،ومشالته ،وحدوده ،ومنهجه ،والدراسات
السابقة ،ومحتواه0
الابحث األول :علة الربا في الذهب والكضة0
وفيه ثالثة مطالب:
الاطلب األول :تحقيق مذهب اإلمام أحاد في علة الربا في الذهب والكضة0
الاطلب الثامني :آراء العلااء في علة الربا في الذهب والكضة وأدلتهم0
الاطلب الثالث :الرأي الراجح في علة الربا في الذهب والكضة0
الابحث الثامني :أثر التعليل بالثانية على بيع الذهب بالذهب مع التكاضل إذا تكاضال في الصنعة 0
وفيه ثالثة مطالب:
الاطلب األول :الاامنعون من بيع الذهب بالذهب مع التكاضل إذا تكاضال في الصنعة وأدلتهم0
الاطلب الثامني :الاجيزون لبيع الذهب بالذهب مع التكاضل إذا تكاضال في الصنعة وأدلتهم0
الاطلب الثالث :مناقشة األدلة وبيان الرأي الراجح0
الخاتاة :في منتائج البحث وتوصياته0
الابحث األول
علة الربا في الذهب والكضة
الاطلب األول
تحقيق مذهب اإلمام أحاد في علة الربا في الذهب والكضة
ذكر بعض الباحثين 34أن هناك ثالث روايات عن اإلمام أحاد في علة الربا في الذهب والكضة 0والصحيح
أمنهاا روايتان 0األولى :أن العلة كومنهاا موزون جنس ،وهذه الرواية هي الصحيح من الاذهب ،وهي
6
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الرواية األشهر عن اإلمام أحاد ،ومختار عامة أصحابه ،كاا منص على ذلك الارداوي 035الثامنية :أن العلة
في الذهب والكضة الثانية036
والدليل أمنه ال توجد رواية ثالثة عن اإلمام أحاد في علة الذهب والكضة أن الارداوي منصَّ على علة الربا
في الذهب والكضة لاا عرض الرواية الثامنية ،وعلى العلة في األصناف األربعة (القاح ،والشعير ،والتار،
والالح) 0ولم ينص ل َّاا عرض الرواية الثالثة بعد الرواية الثامنية مباشرة على علة الذهب والكضة ،واقتصر
على النص على علة الربا في األصناف األربعة ،فقال( :وعنه ،37ال يحرم إال في الجنس الواحد من الذهب
والكضة ،روى ذلك عن أحاد جااعة فتاون العلة في األثاان الثانية ،وفياا عداها كومنه مطعوم جنس
فتختص بالاطعومات ويخرج ما عداها 0وعنه ال يحرم إال في ذلك إذا كان مايال أو موزومنا اختارها
الاصنف والشيخ تقي الدين رحاه هللا وقواها الشارح وجزم به في العادة 0فتاون العلة في األثاان الثانية،
وفي األربعة الباقية كومنهن مطعوم جنس إذا كان مايال أو موزومنا،39)00038
ويؤكد ذلك أن ابن قدامة منص في الاغني على ثالث روايات عن أحاد ،وفي الرواية الثالثة لم يذكر علة
الذهب والكضة كاا ذكرها في الروايتين األوليين ،فقال( :واتكق الاعللون على أن علة الذهب والكضة
واحدة ،وعلة األعيان األربعة واحدة 0ثم اختلكوا في علة كل واحد منهاا فروي عن أحاد في ذلك ثالث
روايات :أشهرهن أن علة الربا في الذهب والكضة كومنه موزون جنس ،وعلة األعيان األربعة مايل جنس0
والرواية الثامنية :أن العلة في األثاان الثانية ،وفياا عداها كومنه مطعوم جنس 0والرواية الثالثة :العلة فياا
عدا الذهب والكضة كومنه مطعوم جنس مايال أو موزومنا) 040وكذا فعل ابن قدامة في الاافي فنصَّ على
ثالث روايات عن أحاد ،فقال( :واختلكت الرواية في علة الربا؛ ثالث روايات فأشهرهن :أن علته في
الذهب والكضة الوزن ،والجنس ،وفي غيرهاا الايل ،والجنس 0والرواية الثامنية :العلة في الذهب والكضة:
الثاينة غالبا ،41وفيها عداهاا كومنه مطعوم جنس 0والرواية الثالثة :العلة كومنه مطعوم جنس؛ مايال ،أو
موزومنا) 042وعدم ذكر ابن قدامة في الرواية الثالثة شيئا عن علة الذهب والكضة ،دليل على عدم وجود
رواية ثالثة لإلمام أحاد في علة الذهب والكضة ،وله رواية ثالثة في علة األصناف األربعة 0وقال ابن مكلح:
(فعليها -أي فعلى الرواية الثامنية ،-وعلى الثالثة العلة في النقدين الثانية) ،43فامنظر كيف جعل ابن مكلح العلة
في الروايتين الثامنية والثالثة واحدة ،وهي الثانية 0وقال ابن القيم( :وأما الدراهم والدمنامنير ،فقالت ائكة:
العلة فيهاا كومنهاا موزومنين ،وهذا مذهب أحاد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيكة ،و ائكة قالت:
العلة فيهاا الثانية ،وهذا قول الشافعي ومالك وأحاد في الرواية األخرى ،وهذا هو الصحيح بل
الصواب) 044فابن القيم لم يذكر إال روايتين عن أحاد ،فقال" :في الرواية األخرى" ،ولو وجدت رواية
ثالثة لقال" :والرواية الثامنية" ،ولقال بعدها" :والرواية الثالثة" ،كاا قال هو وغيره في علة األصناف
األربعة0
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وسبب الخطأ الذي وقع فيه بعض الباحثين ،أن علااء الحنابلة ذكروا ثالث روايات عن اإلمام أحاد في علة
الربا 0وهذه الروايات الثالثة تنطبق على األصناف األربعة ،بدليل أن الروايتين الثامنية ،والثالثة منصتا على
أن علة الربا في الذهب والكضة الثانية 0وهاا روايتان مختلكتان في علة الربا في األصناف األربعة؛
فالرواية األولى تنص على :جريان الربا في كل مايل أو موزون جنس ،45فالاايل األصناف األربعة،
والاوزون الذهب والكضة 0والرواية الثامنية تنص على أن علة الربا في األصناف األربعة كومنها مطعوم
جنس ،فيجري الربا في كل مطعوم سواء أكان مايال أو موزومنا أو معدودا 0والرواية الثالثة تنص على أن
علة الربا في األصناف األربعة كومنها مطعوم جنس مايال أو موزومنا ،وعلى هذه الرواية ال يجري الربا في
الاطعوم غير الاايل أو الاوزون ،كالاطعومات التي تباع عدداً كالتكاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض0
الاطلب الثامني
آراء العلااء في علة الربا في الذهب والكضة وأدلتهم
ذهب جااهير العلااء إلى َّ
أن األحاديث الواردة في تحريم الربا معقولة الاعنى ،فيجري الربا في األصناف
الستة الاذكورة فيها ،وفي كل ما يشترك معها في العلة 046واختلكوا في علة جريان الربا في الذهب والكضة
على ثالثة مذاهب:47
 )3الاذهب األول :علَّة ربا الكضل في الذهب والكضة ،كومنهاا موزون جنس ،وعلَّة ربا النَّساء أحد
وصكي العلة في ربا الكضل ،وهذا مذهب الحنكية ،48والحنابلة في الصحيح من الاذهب ،وهي الرواية
األشهر عن اإلمام أحاد ،ومختار عامة أصحابه ،كاا منص على ذلك الارداوي 049ولم يجز أصحاب
هذا الاذهب بيع الجيد بالرديء من األموال الربوية إال مثال باثل؛ وعدوا التكاوت في الوصف
مهدرا050
 )2الاذهب الثامني :علَّة ربا الكضل في الذهب والكضة غلبة الثانية مع وحدة الجنس ،وعلة ربا النسيئة
فيهاا أمنهاا جنس األثاان غالبا ،أي أمنهاا أصل األثاان غالبا ،وهذا قول عند الاالاية 0،51وعبر
الاالاية عن "جنس األثاان" ،و"أصل األثاان" بقولهم" :غلبة الثانية" ،52و"أصول األثاان"053
والتعبيرات السابقة وإن اختلكت لكظا ً إال أن الاعنى واحد 0وبنا ًء على أن العلة هي الثانية غالبا ال
يجري الربا في مبادلة الكلوس بالكلوس مع التكاضل 0وقال النكراوي( :وقع خالف في علة الربا في
النقود ،فقيل غلبة الثانية ،وقيل مطلق الثانية ،وعلى األول تخرج الكلوس الجدد فال يدخلها الربا
ويدخلها على الثامني)054
 )1الاذهب الثالث :علَّة ربا الكضل في الذهب والكضة الثانية مع وحدة الجنس ،وعلة ربا النسيئة فيهاا
الثانية ،ويعبر عنها باطلق الثانية ،أي أن العلة فياا يتخذه الناس أثاامنا ً سواء من الذهب والكضة،
أوغيرهاا ،كالكلوس ،واألوراق النقدية ،وهذا قول عند الاالاية ،55ومذهب الشافعية ،56وأحاد في
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إحدى الروايتين عنه ،57واختيار ابن تياية ،وابن القيم 058قال مالك( :ولو أن الناس أجازوا بينهم
الجلود حتى تاون لها ساة وعين لارهتها أن تباع بالذهب والورق منظرة) 059وقال القاضي عبد
الوهاب( :فأما علة الذهب والكضة فاومنهاا أصول األثاان وقيم الاتلكات ،وهذه العلة عندمنا
مقصورة) 60وقال الشيرازي(( :فأما) الذهب والكضة فإمنه يحرم فيهاا الربا لعلة واحدة وهو أمنهاا من
جنس االثاان) 061وقال ابن مكلح( :فعليها -أي فعلى الرواية الثامنية ،-وعلى الثالثة العلة في النقدين
الثانية) 062وقال ابن تياية( :واألظهر أن العلة في ذلك هو الثانية)063
واشتر

العلااء في بيع الاتجامنسين من األموال الربوية الحلول ،والاااثلة ،والقبض ،وفي بيع غير

الاتجامنسين منها الحلول ،والقبض 0وال يغني اشترا القبض عن اشترا الحلول؛ ألن اشترا الحلول
احتراز عن تأخير قبض أحد البدلين ،وإن كان الاجلس متحداً 0فالحلول غير مالزم للقبض فقد يؤجل القبض
ساعة ويحصل في الاجلس ومع ذلك يجري الربا لعدم الحلول ،فالقبض يتحقق إن كان في الاجلس وإن
64
س ْب ِن ْالحدثا ِن أمنَّه قال( :أ ْقب ْلت أقول م ْن يصْ ط ِرف
ال  0ودليل اشترا الحلول ،ما رواه مالك ْب ِن أوْ ِ
ال َّدرا ِهم فقال لْحة بْن عب ْي ِد َّ
ب أ ِرمنا ذهبك ث َّم ا ْئتِنا إِذا جاء خا ِدمنا من ْع ِطك و ِرقك0
هللاِ وهو ِع ْند عار ب ِْن ْالخطَّا ِ
هللاِ لت ْع ِطينَّه و ِرقه أوْ لتر َّد َّن إِل ْي ِه ذهبه فإ ِ َّن رسول َّ
ب كالَّ و َّ
هللاِ صلى هللا عليه وسلم قال:
فقال عار بْن ْالخطَّا ِ

ْ
ير ِربًا إِالَّ هاء وهاء والتَّ ْار
(الو ِرق بِال َّذه ِ
ب ِربًا إِالَّ هاء وهاء و ْالبر بِ ْالبر ِربًا إِالَّ هاء وهاء وال َّش ِعير بِال َّش ِع ِ
بِالتَّ ْا ِر ِربًا إِالَّ هاء وهاء) ،65فقوله صلى هللا عليه وسلم (ها ًء وهاء) دليل على اشترا الحلول0
استدل الحنكية والحنابلة بأن القدر (الايل أو الوزن) علة ،وأمنه ال يجوز التكاضل في بيع الاايل أو الاوزون
بجنسه ،حتى في منكس الاجلس ،باا يأتي:
 )3قال هللا عز وجل على لسان منبي هللا شعيب{ :ويا قوْ ِم أوْ فواْ ْال ِا ْايال و ْال ِايزان بِ ْالقِ ْس ِط وال تبْخسواْ
ض م ْك ِس ِدين{ ،66}}25وقال على لسامنه أيضا{ :أوْ فوا ْالايْل وال
النَّاس أ ْشياءه ْم وال تعْثوْ ْا فِي األرْ ِ
اس ْالاسْتقِ ِيم{ }322وال تبْخسوا النَّاس أ ْشياءه ْم وال تعْثوْ ا
تاومنوا ِمن ْالا ْخ ِس ِرين{ }323و ِزمنوا بِ ْالقِسْط ِ
ض م ْك ِس ِدين{ ،67}}321وقال هللا عز وجل{ :و ْي ٌل ل ْلاطككِين{ }3الَّ ِذين إِذا ا ْكتال ْ
اس
وا على النَّ ِ
فِي ْاألرْ ِ
يسْتوْ فون{ }2وإِذا كالوه ْم أو وَّزمنوه ْم ي ْخ ِسرون{ 068}}1وجه االستدالل :دلت اآليات بإشارتها أن
التقدير كيال أو وزمنا علة ،ذلك أمنها جعلت عدم الوفاء بالايل أو الوزن صورة من صور الكساد في
األرض ،الذي يقتضي استحقاق الويل 0وبيْع الجنس بجنسه مع التكاضل ربا ،وهو صورة من صور
التطكيف والكساد ،حيث إمنه ال يوجد منظير مقابل الزيادة069
 )2بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخا بني عدي األمنصاري فاستعاله على خيبر ،فقدم بتار جنيب
هللاِ صلى هللا عليه وسلم( :أكل ت ْا ِر خيْبر هاذا) 0قال ال و َّ
فقال له رسول َّ
هللاِ يا رسول َّ
هللاِ إِمنَّا لن ْشت ِرى
الصَّاع بِالصَّاع ْي ِن ِمن ْالج ْا ِع 0فقال رسول َّ
هللاِ صلى هللا عليه وسلم( :ال تكْعلوا ول ِا ْن ِم ْثالً بِ ِا ْث ٍل أوْ بِيعوا
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هذا وا ْشتروا بِثانِ ِه ِم ْن هذا وكذلِك ْال ِايزان) 070وجه االستدالل :دل الحديث صراحة على عدم جواز
التكاضل في أي مايل أو موزون إذا بيع بجن ِسه071
 )1ورد في بعض األحاديث النص على الاااثلة في بيع الذهب والكضة وزمناً ،أو كيالً ،فدل على أن علة
الربا فيهاا اتحاد الجنس مع الاااثلة وزمنا ،ومن ذلك قول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :ال َّذهب
ب و ْزمنًا بِو ْز ٍن ِم ْثالً بِ ِا ْث ٍل و ْالكِضَّة بِ ْالكِ َّ
ض ِة و ْزمنًا بِو ْز ٍن ِم ْثالً بِ ِا ْث ٍل فا ْن زاد أ ِو اسْتزاد فهو ِربًا)072
بِال َّذه ِ
 )3قال الرسول صلى هللا عليه وسلم( :ال تبيعوا الذهب بالذهب إال سواء بسواء والكضة بالكضة إال سواء
بسواء وبيعوا الذهب بالكضة والكضة بالذهب كيف شئتم) ،73فالحديث أومأ إلى أن وحدة الصنف
(الجنس) علة ،ذلك أمنه منع بيع الاتجامنسين مع التكاضل ،فقال( :ال تبيعوا الذهب بالذهب إال سواء
بسواء) ،ثم أجاز بيع مختلكي الجنس مع التكاضل فقال( :وبيعوا الذهب بالكضة والكضة بالذهب كيف
شئتم) ،ومن أقسام اإليااء عند األصوليين أن يكرق الشارع بين أمرين في الحام لوجود وصف
وامنتكائه ،فيدل هذا باإليااء على أن الوصف علة الحام ،74وهنا فرَّق الرسول صلى هللا عليه وسلم في
حام بيع الذهب بين حالتين ،فنهى عن بيع الاتجامنسين مع التكاضل ،وأجاز بيع الاختلكين مع التكاضل،
فدل باإليااء على أن "اتحاد الجنس" علة 075ويشهدعلى أن اتحاد الجنس علة باإليااء قول الرسول
ب و ْالكِضَّة بِ ْالكِ َّ
ير والتَّ ْار بِالتَّ ْا ِر
صلى هللا عليه وسلم( :ال َّذهب بِال َّذه ِ
ض ِة و ْالبر بِ ْالبر وال َّش ِعير بِال َّش ِع ِ
اختلك ْ
ح ِم ْثالً بِ ِا ْث ٍل سوا ًء بِسوا ٍء يدًا بِي ٍد فإِذا ْ
ت ه ِذ ِه األصْ ناف فبِيعوا كيْف ِش ْئت ْم إِذا كان يدًا
و ْال ِا ْلح بِ ْال ِا ْل ِ
بِي ٍد)076
 )5تقوم الاعامالت في اإلسالم على العدل ،وهو التساوي بين البدلين ،أو مقاربته ،والربا يتنافى مع ذلك،
وبيع الاتجامنسين مع الزيادة خالف العدل؛ ألن الزيادة ال مقابل لها في البيع ،وال منستطيع ضبط الزيادة
إال بالتقدير كيال أو وزمنا ،لذلك قال الرسول صلى هللا عليه وسلم "مثالً باثل ،سواء بسواء" 0فاان
اعتبار العلة بالتقدير كيال أو وزمنا ،أولى من اعتبار غيرهاا077
أما القائلون بأن العلة هي غلبة الثانية ،فلم أجد لهم دليال يخص ما قالوه 0وقولهم مرجوح لاا يترتب عليه
من محاذير ،أهاها عدم إلحاق األوراق النقدية بالذهب والكضة ،أي عدم إعطائها حااهاا ،وهذا يقتضي
محاذير كثيرة أهاها عدم جريان الربا فيها؛ ألن األوراق النقدية ال تعد أثاامنا وال تأخذ حام األثاان بناء
على القول بأن العلة هي غلبة الثانية ،مع أن صكة الثانية متحققة فيها أشد من تحققها في الكلوس الرائجة078
وأما القائلون بأن علة الربا في الذهب والكضة الثانية فاستدلوا باا يأتي:
أ)

الذهب والكضَّة خلقا ثانين؛ ولهذا امنعقد اإلجااع على جواز إسالمهاا فياا سواهاا من األموال ،ولو
كامنت علَّة الربا فيهاا موجودة في األموال األخرى لحرم ذلك ،وهذا منقض للعلة من غير فرق مؤثر
وهو دليل بطالمنها079
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ب) التعليل بالثانية ،وصف مناسب ومنضبط ،فالثان هو الاعيار الذي تقوَّم به األموال ،وهو منضبط
لثباته ،ومحافظته على قياته ،بخالف التعليل بالوزن فهو وصف ردي محض ،ال مناسبة له للحام،
فال يجوز التعليل به080
ت) الثانية وصف شرف؛ ألن بها قوام األموال ،فيقتضي التعليل بها 081لذلك خص الرسول صلى هللا عليه
وسلم الذهب والكضة بانع مبادلتهاا مع التكاضل بقوله( :الدينار بالدينار ال فضل بينهاا والدرهم
بالدرهم ال فضل بينهاا)082
الاطلب الثالث
الرأي الراجح في علة الربا في الذهب والكضة
يترجح أن علة الربا في الذهب والكضة الثانية ،وهو ما ذهب إليه الاالاية في قول ،ومذهب الشافعية،
وأحاد في أحد قوليه ،وما اختاره ابن تياية وابن القيم؛ وذلك لضعف ما استدل به الحنكية والحنابلة في
الرواية الاشهورة بأن علة الربا في الذهب والكضة الوزن؛ لألسباب التالية:
 )3االستدالل بقول هللا عز وجل{ :أوْ ف ْ
وا ْال ِا ْايال و ْال ِايزان} ،وقول هللا عز وجل{ :ويْ ٌل ل ْلاطككِين} ،على
أن التقدير بالايل أو الوزن علة بعيد ،فال مناسبة بين تحريم التطكيف في الايل ،وبين القول بأن التقدير
بالايل أو الوزن علة للربا 0لذلك لم أجد أحداً من علااء الحنكية استدل بهذه اآليات غير الااسامني0
 )2االستدالل بقول الرسول صلى هللا عليه وسلم000( :وكذلِك ْال ِايزان) ،وبقول الرسول صلى هللا عليه
ب و ْزمنًا بِو ْز ٍن ِم ْثالً بِ ِا ْث ٍل  ،)000وبقول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :ال تبيعوا
وسلم( :ال َّذهب بِال َّذه ِ
الذهب بالذهب إال سواء بسواء ،)000على أن علة الربا هي الايل ،أو الوزن ضعيف من وجهين:
الوجه األول :الايل أو الوزن وصكان رديان ال مناسبة بينهاا وبين القول بالتحريم ،ومن شرو
الوصف الذي يصح التعليل به أن ياون مناسبا ،أي تتحقق بوجوده الحااة ،والتعليل بالوزن أو الايل
ال يحقق مصلحة ،فال يجلب منكعا ،وال يدفع ضرراً ،فوجب التعليل بوصف مناسب0
الوجه الثامني :القول بأن الوزن أو الايل علة منقوض بإجااع العلااء على جواز إسالم الذهب والكضة
بالاوزومنات كالنحاس والحديد ،وبالاايالت كالقاح ،والذرة ،ومن شرو الوصف الذي يصلح أن
ياون علة أن ياون مطردا غير منقوض083
 )1القول بأن الاعامالت في اإلسالم تقوم على العدل ،صحيح 0لان القول بأن العدل يتحقق بالتساوي بين
البدلين ،أو مقاربته ،غير صحيح 0أال ترى أن الشارع منع بيع األصناف الربوية مع التكاضل وإن
اختلكت الجودة 0فاالستدالل بالعدل هنا على أن العلة الايل أو الوزن ال يصح0
وبذلك يظهر أن الراجح القول بأن العلة الثانية أو غلبة الثانية؛ ألن كال منهاا وصف مناسب؛ فالقول
بجريان الربا في األثاان مناسب يحقق الحااة ،وهي مصلحة الناس في الحكاظ على ما يقومون به األشياء؛
11
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ألن الثان هو الاعيار الذي تقوَّم األموال به ،وحاجة الناس إلى ثان يعتبرون به الابيعات حاجة ضرورية
عامة 0والتعليل بالثانية ،منضبط لثبات قياة الذهب والكضة ،ومحافظتهاا على ذلك084
وأرى استبعاد أن تاون غلبة الثانية علة؛ ألمنها تقصر العلة على الذهب والكضة -فحسب-؛ فتخرج الكلوس،
واألوراق النقدية 0وهذا يجعل العلة منقوضة ،فيقدح فيها0
وتاون علة ربا الكضل في الذهب والكضة اتحاد الجنس والثانية 0وعلة ربا النسيئة فيهاا الثانية 0وهذا ما
ذهب إليه الاالاية في أحد أقوالهم ،والشافعية ،والحنابلة في أحد القولين ،وما رجحه ابن تياية وابن القيم0
واعترض على ترجيح التعليل بالثانية ،بأن الثانية وصف قاصر ،والتعليل بالوصف القاصر ال يصح ،وال
فائدة منه؛ ألمننا منبحث عن العلة لنعدي حام الكرع إلى األصل0
وأجيب عن هذا االعتراض أن للتعليل بالعلة القاصرة له فوائد:85
األولى :معرفة حااة النص0
الثامنية :عدم صحة تخصيص العلة القاصرة بالدليل الظني0
الثالثة :أن حام العلة القاصرة ال يتعدى إلى غيرها ،إال إذا حدث ما يشاركها في الاعنى فيتعدى الحام إليه،
أي لم تعد العلة قاصرة0
وامنطالقا من هذه اإلجابة الثالثة ياانا القول بأن علة الربا في الذهب والكضة لم تعد قاصرة عليهاا فقد
وجدت الكلوس ،وهي تشاركهاا في معنى الثانية ،86وظهرت بعد ذلك األوراق النقدية وامنتشرت ،وهي
تشاركهاا في معنى الثانية ،بل إن معنى الثانية في األوراق النقدية أظهر منه في الكلوس0
الابحث الثامني
أثر التعليل بالثانية على بيع الذهب بالذهب مع التكاضل إذا تكاضال في الصنعة
وفيه ثالثة مطالب:
الاطلب األول :الاامنعون من بيع الذهب بالذهب مع التكاضل إذا تكاضال في الصنعة وأدلتهم0
الاطلب الثامني :الاجيزون لبيع الذهب بالذهب مع التكاضل إذا تكاضال في الصنعة وأدلتهم0
الاطلب الثالث :مناقشة األدلة وبيان الرأي الراجح0
الاطلب األول
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الاامنعون من بيع الذهب بالذهب مع التكاضل إذا تكاضال في الصنعة وأدلتهم
ذهب الحنكية ،87والاالاية ،88والشافعية ،89والحنابلة ،90والظاهرية ،91إلى تحريم بيع الذهب بالذهب مع
التكاضل ،وإن اختلكت الجودة ،أو تكاوتت الصنعة 0وأجروا أحاام الذهب في كل ما يطلق عليه اسم الذهب؛
من دمنامنير ،أو حلي ،جيد ،أو رديء 0كله سواء ال يجوز بيعه بجنسه مع الزيادة ،وال يجوز بيعه بالكضة
منسيئة 0وال يجوز بيعه باألوراق النقدية منسيئة 0وقالوا في الكضة مثل ما قالوا في الذهب0
استدل القائلون بتحريم بيع الذهب بالذهب مع التكاضل وإن اختلكت الجودة ،أو تكاوتت الصنعة باألدلة
التالية:92
ب إِ َّال سوا ًء بِسوا ٍء ،و ْالكِضَّة بِ ْالكِ َّ
ض ِة إِ َّال
 03قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :ال تبِيعوا ال َّذهب بِال َّذه ِ
سوا ًء بِسوا ٍء ،وبِيعوا ال َّذهب بِ ْالكِ َّ
ب كيْف ِش ْئت ْم) ،93وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ض ِة و ْالكِضَّة بِال َّذه ِ
ق إِ َّال ِم ْث ًال
(ال تبِيعوا ال َّذهب بِال َّذه ِ
ْض وال تبِيعوا ْالو ِرق بِ ْالو ِر ِ
ب إِ َّال ِم ْث ًال بِ ِا ْث ٍل ،وال ت ِشكوا بعْضها على بع ٍ
ْض وال تبِيعوا ِم ْنها غائِبًا بِنا ِج ٍز) ،94وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
بِ ِا ْث ٍل وال ت ِشكوا بعْضها على بع ٍ
ب تِبْره وعيْنه ،95و ْزمنًا بِو ْز ٍن و ْالكِضَّة بِ ْالكِ َّ
ح والتَّ ْار
(ال َّذهب بِال َّذه ِ
ض ِة تِبْره وعيْنه و ْزمنًا بِو ْز ٍن و ْال ِا ْلح بِ ْال ِا ْل ِ
ير سوا ًء بِسوا ٍء ِم ْث ًال بِ ِا ْث ٍل فا ْن زاد أوْ ْ
ازداد فق ْد أرْ بى) 096وقال رسول هللا
بِالتَّ ْا ِر و ْالبر بِ ْالبر وال َّش ِعير بِال َّش ِع ِ
صلى هللا عليه وسلم( :جيدها ور ِديئها سواءٌ) 097وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :ال تبِيعوا ال َّذهب
ب إِالَّ و ْزمنًا بِو ْز ٍن)  098وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :ال تبِيعوا الدينار بِالدينار ْي ِن وال الدرْ هم
بِال َّذه ِ
بِالدرْ ها ْي ِن)  099وجه االستدالل :دلَّت هذه األحاديث بعاومها وإ القها على تحريم بيع الذهب بالذهب مع
التكاضل ،بصرف النظر عن الجودة والرداءة ،أو اختالف الصنعة ،أو كومنهاا حليا ً أو دمنامنير أو تبراً0
ث
ث ،قال :قالوا أبو ْاأل ْشع ِ
ار ،فجاء أبو ْاأل ْشع ِ
( 02ع ْن أبِي قِالبة قال :ك ْنت بِال َّش ِام فِي ح ْلق ٍة فِيها م ْسلِم بْن يس ٍ
ث فجلس فقلْت له حد ْ
اوية
ث أخامنا ح ِديث عبادة ْب ِن الصَّا ِم ِ
أبو ْاأل ْشع ِ
اس مع ِ
ت قال منع ْم غزوْ منا غزاةً ،وعلى النَّ ِ
فغنِ ْانا غنائِم كثِيرةً فاان فِياا غنِ ْانا آمنِية ِم ْن فِ َّ
اس فتسارع
اوية رج ًال أ ْن يبِيعها فِي أ ْع ِطيا ِ
ت النَّ ِ
ض ٍة ،فأمر مع ِ
هللاِ صلَّى َّ
ت فقام فقال :إِمني س ِاعْت رسول َّ
هللا عل ْي ِه وسلَّم ي ْنهى ع ْن بي ِْع
النَّاس فِي ذلِك فبلغ عبادة بْن الصَّا ِم ِ
ض ِة بِ ْالكِ َّ
ب ،و ْالكِ َّ
ح ،إِ َّال سوا ًء
ب بِال َّذه ِ
ال َّذه ِ
ير بِال َّش ِع ِ
ض ِة ،و ْالبر بِ ْالبر ،وال َّش ِع ِ
ح بِ ْال ِا ْل ِ
ير ،والتَّ ْا ِر بِالتَّ ْا ِر ،و ْال ِا ْل ِ
بِسوا ٍء ع ْينًا بِعي ٍْن فا ْن زاد أوْ ْ
اوية فقام خ ِطيبًا ،فقال :أال ما
ازداد فق ْد أرْ بى ،فر َّد النَّاس ما أخذوا ،فبلغ ذلِك مع ِ
بال ِرجا ٍل يتح َّدثون ع ْن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أحا ِديث ق ْد كنَّا من ْشهده ومنصْ حبه ،فل ْم منسْاعْها ِم ْنه0
ت ،فأعاد ْالقِصَّة ،ث َّم قال :لنحدث َّن بِاا س ِاعْنا ِم ْن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإِ ْن
فقام عبادة بْن الصَّا ِم ِ
اوية ،أوْ قال :وإِ ْن ر ِغم ما أبالِي أ ْن ال أصْ حبه فِي ج ْن ِد ِه ليْلةً سوْ داء) 0100وجه االستدالل :أمنار عبادة
ك ِره مع ِ
رضي هللا عنه على من باع الكضة بالكضة مع الزيادة ،واحتج بأن الرسول صلى هللا عليه وسلم منهى عن
بيع الكضة بالكضة مع التكاضل مع أن آمنية الكضة مصنعة0
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ضل
 01جاء صائغ البن عار فقال له( :إِمني أصوغ ال َّذهب ،ث َّم أبِيع ال َّش ْيء ِم ْن ذلِك بِأ ْكثر ِم ْن و ْزمنِ ِه فأسْت ْك ِ
هللاِ ع ْن ذلِك ،فجعل الصَّائِغ يردد عل ْي ِه ْالاسْألة ،وعبْد َّ
ِم ْن ذلِك ق ْدر عا ِل ي ِدي فنهاه عبْد َّ
هللاِ ي ْنهاه حتَّى ا ْمنتهى
ب ْالا ْس ِج ِد ،أوْ إِلى دابَّ ٍة ي ِريد أ ْن يرْ كبها ث َّم قال عبْد َّ
ار والدرْ هم بِالدرْ ه ِم ال
إِلى با ِ
هللاِ بْن عار :الدينار بِالدين ِ
فضْ ل بيْنهاا هذا عهْد منبِينا إِليْنا وعهْدمنا إِليْا ْم) 0101وجه االستدالل :دل الحديث على منع بيع الذهب بالذهب
مع الزيادة ،والكضة بالكضة مع الزيادة ،ورفع ابن عار ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقوله( :هذا
عهْد منبِينا إِليْنا)0
ف والثلث ْي ِن,
 03قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوة خيبر( :بلغنِي أمنَّا ْم تتبايعون ْال ِا ْثقال بِالنصْ ِ
وأمنَّه ال يصْ لح َّإال ْال ِا ْثقال بِ ْال ِا ْثقا ِل ,و ْالو ْزن بِ ْالو ْز ِن) 0فالحديث صريح في منع بيع الذهب بالذهب مع
الزيادة ،وكذا بيع الكضة بالكضة مع الزيادة0

الاطلب الثامني
الاجيزون لبيع الذهب بالذهب مع التكاضل إذا تكاضال في الصنعة وأدلتهم
ذهب اإلمام أحاد في رواية  ،102وشيخ اإلسالم ابن تياية ،103وتلايذه ابن القيم ،104إلى جواز بيع الذهب
بالذهب مع التكاضل إذا كان مصنعا ،واعتبروا الصنعة مخرجة للذهب عن الثانية ومدخلة له في باب
السلع 0واستدلوا باألدلة التالية:105
 03الصنعة مخرجة للذهب عن الثانية ومدخلة له في باب السلع 0فال تنطبق عليه أحاام الربا0106
 02الذهب الزائد عن وزن الحلي الابيعة ياون في مقابل الصنعة ،فهو كاألجرة0107
 01بيع الذهب الاصنع (الحلي) بغير جنسه فيه حرج؛ ألن أكثر الناس الذين يحتاجون إلى الذهب الاصنع
ال يجدون ثانا له إال الدمنامنير الذهبية 0والبائع ال يساح ببيع ذهبه الاصنع باثل وزمنه من الدمنامنير 0وال
يقبل بيع ذهبه ببر وشعير وثياب ومنحوها 0فلم يبق إال القول بجواز بيع الذهب الاصنع بأكثر من وزمنه
دمنامنير ذهبية0
 03النصوص الواردة في منع بيع الذهب باثله مع التكاضل من باب العام الذي أريد به الخاص ،فتختص
بالدمنامنير الذهبية0
 05يجوز بيع الذهب الاصنع بالدمنامنير قياسا على جواز العرايا 0108والعلة أن كال منهاا أموال ربوية
جازت مبادلتها باثلها مع اختالف التقدير للحاجة ورفع الحرج0
 06بيع الذهب الاصنَّع بدمنامنير ذهبية مع التكاضل يدخل في باب ربا الكضل ،وقد حرم الشارع ربا الكضل
سدا للذريعة 0109وما حرم سدا للذريعة يباح للاصلحة الراجحة ،110وال يخكى أن بيع الذهب الاصنع
بدمنامنير ذهبية أكثر من وزمنه فيه مصلحة للبائع بعدم تكويت صنعته عليه إذا قلنا بوجوب الاساواة في
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الوزن 0وفيه مصلحة للاشتري برفع الحرج عنه ألمنه ال يجد غالبا ثانا للذهب الاصنع يرضى به
الصامنع غير الدمنامنير الذهبية0

الاطلب الثالث
مناقشة األدلة وبيان الرأي الراجح
تأملت في أدلة الكريقين ،فوجدت أدلة الاامنعين قوية ،ولم أقف على مناقشات لها ،غاية ما ياان أن يذكر أدلة
الاجيزين 0وتجنبا للتارار فهي مذكورة في الاطلب الثامني 0أما أدلة الاجيزين فلم تخل من مناقشة ،جعلتها ال
تقوى على إثبات مذهبهم ،وياان عرض مناقشتها على النحو التالي:111
 )3يجاب عن دليليهم األول والثامني :أمنهاا اجتهاد في مقابل صريح النصوص العامة والخاصة التي
استدل بها الاامنعون من تحريم بيع الذهب بالذهب مع التكاضل وإن اختلكت الجودة0
 )2يجاب عن دليلهم الثالث الاستند إلى رفع الحرج من ثالثة أوجه:
األول :منع وقوع الحرج؛ فاألثاان ليست مقتصرة على الدمنامنير الذهبية ،وكان إلى جامنبها الدراهم
الكضية 0وياان لان يرغب شراء الحلي أن يدفع ثانه دراهم فضية ،وهذا جائز إذا كان يدا بيد0
الثامني :امنتكاء الحرج في أيامنا هذه؛ ألن شراء الحلي أصبح بالعاالت الورقية ،التي تشال جنسا
مختلكا0
الثالث :حتى لو قلنا بوقوع الحرج ،فال يسوغ للاجتهد ترك األحاديث الصريحة التي ال تجيز بيع
الذهب بالذهب مع التكاضل مطلقا ولو اختلكت الصنعة ،لرفع الحرج0
 )1يجاب عن دليلهم الرابع :بأن أحاديث الربا التي تنهى عن بيع الذهب بالذهب مع الزيادة ليست خاصة
بالدمنامنير ،وبعضها صريح في النهي عن بيع الذهب الاصنع (الحلي) بالذهب ،أو بيع الذهب الاصنع
بالاصنع مع الزيادة 0وأصرح هذه النصوص سؤال الصائغ لعبد هللا بن عار (000إِمني أصوغ ال َّذهب ،ث َّم
أبِيع ال َّش ْيء ِم ْن ذلِك بِأ ْكثر ِم ْن و ْزمنِ ِه0112)000
 )3يجاب عن دليلهم الخامس :أن قياس بيع الحلي بالدمنامنير ،أو بيع الحلي بالحلي ،على بيع العرايا ال
يصح ألمنه في مقابل النص ،ومعلوم أمنه ال قياس مع وجود النص0
 )5يجاب عن دليلهم السادس من وجهين:
األول :ثبت تحريم ربا الكضل بالنصوص التي سبق ذكرها في أدلة الاامنعين ،وهي صحيحة صريحة0
ومثل هذا ال تبيحه الاصلحة؛ فال يعال بالاصلحة إذا تعارضت مع منص شرعي ،وتعد مصلحة
وهاية0
15

Published by Arab Journals Platform, 2020

bron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 15 [2020], Iss. 2, Ar
حس ين الترتوري ،علة ربوية الذهب والكضة  ،00000مجلة جامعة الخليل للبحوث ،مجلد ( ،)35العدد (2121 ،)2

059

الثامني :ال حرج على بائع الحلي في زمننا هذا لوجود العاالت الورقية ،فيستطيع بيع الحلي بالعالة
الورقية ،كاا كان بإماامنه أن يبيع الحلي بالكضة ،قبل ظهور األوراق النقدية ،فلن يخسر الصامنع
(الصائغ) صنعته ألمنه ال يريد بيع ذهبه الاصنع بذهب مثله في الوزن ،بل سيبيع ذهبه الاصنع بأية
عالة ورقية كالدينار ،والدوالر ،والجنيه 0وكل منقد ورقي يعد جنسا مستقال ،وهذا ما قرره مجلس
مجاع الكقه اإلسالمي بخصوص أحاام العاالت الورقية( :أمنها منقود اعتبارية فيها صكة الثانية كاملة
ولها األحاام الشرعية الاقررة للذهب والكضة من حيث أحاام الربا والزكاة) 0113
وهذا الرأي الذي ترجح لدي هو ما قرره مجلس الاجاع الكقهي ،ومجلس مجاع الكقه اإلسالمي الدولي بأمنه:
يحرم بيع الذهب بالذهب متكاضال ،وإن كان أحدهاا مساوكا ً واآلخر مصوغا ً0114
الخاتاة
في منتائج البحث
خلص البحث إلى النتائج التالية:
 )3ال تقتصر األموال الربوية على األصناف الستة الاذكورة في السنة ،وتتعداها لال ما يشترك معها في
العلة0
 )2علة ربا النسيئة في الذهب والكضة الثانية0
 )1علة ربا الكضل في الذهب والكضة اتحاد الجنس والثانية0
 )3لإلمام أحاد روايتان -فحسب -في علة الربا في الذهب والكضة0
 )5تجب الاساواة في بيع الذهب بالذهب ولو كان أحدهاا تبرا ،أو منقداً (دمنامنير ذهبية) ،واآلخر حلِيّاً0
 )6ال يقع حرج على الناس إذا قلنا بوجوب التساوي في بيع الذهب بالحلي؛ ألن الشراء في أيامنا هذه
بالعاالت الورقية0
 )0للعاقدين مبادلة الحلي بأية عالة ورقية بالسعر الذي يتكقان عليه ،بشر القبض في الاجلس والحلول0
والحاد هلل رب العالاين0
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الاراجع
)3

القرآن الاريم0

)2

األحيدب ،هناء ( 0)2130بيع الذهب باآلجل وصوره الاعاصرة ،بيع الذهب بالشياات أمناوذجاً0
بحث مقدم لحلقة البحث التي منظاها مركز التايز البحثي بجامعة اإلمام محاد بن سعود اإلسالمية،
بعنوان :بيع الذهب باآلجل وصوره الاعاصرة0

)1

األصبحي ،مالك 0الادومنة الابرى 0بيروت ،دار الاتب العلاية0

)3

األصبحي ،مالك ( .)3223الاو أ (  )3دمشق ،دار القلم0

)5

اآلمدي ،علي ( 3313هـ) 0اإلحاام في أصول األحاام (  0)3بيروت ،دار الاتاب العربي0

)6

ابن باز ،هند ( 0)2130بيع الذهب باآلجل وصوره الاعاصرة 0بحث مقدم لحلقة البحث التي منظاها

مركز التايز البحثي بجامعة اإلمام محاد بن سعود اإلسالمية  ،بعنوان :بيع الذهب باآلجل وصوره
الاعاصرة0
)0

البخاري ،محاد ( 0)3220الجامع الاسند الصحيح الاختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم وسننه وأيامه (  0)1بيروت ،دار ابن كثير0

)2

البهوتي ،منصور ( 0)3222كشاف القناع عن متن اإلقناع 0بيروت ،دار الكار0

)2

ابن تياية ،أحاد ( 0)2115مجاوع الكتاوى (  0)1ماة الاارمة ،دار الوفاء0

 )31آل تياية ،عبد السالم  ،وولده :عبد الحليم ،وحكيده :أحاد 0الاسودة في أصول الكقه ،جاعها :أحاد بن
محاد الحرَّامني 0القاهرة ،مطبعة الادمني0
 )33الثعلبي ،عبد الوهاب 0الاعومنة على مذهب عالم الادينة اإلمام مالك بن أمنس 0ماة الاارمة ،الااتبة
التجارية0
 )32ابن حزم ،علي 0الاحلى باآلثار 0بيروت ،دار الكار0
 )31حسين ،صدام ( 0)2111بيع الذهب والكضة وتطبيقاته الاعاصرة 0رسالة ماجستير مقدمة لالية
الشريعة بالجامعة األردمنية0
 )33ابن رشد ،محاد ( 0)3205بداية الاجتهد ومنهاية الاقتصد (  0)3مصر ،مطبعة مصطكى البابي
الحلبي0
 )35الزيلعي ،عبد هللا ( ،)3220منصب الراية ألحاديث الهداية (  ،)3بيروت ،مؤسسة الريان0
 )36السرخسي ،محاد ( 0)2111الابسو (  0)3بيروت ،دار الكار للطباعة والنشر والتوزيع0
 )30الشا بي ،إبراهيم ( 0)3220الاوافقات ،حققه :مشهور سلاان (  0)3القاهرة ،دار ابن عكان0
 )32الطحاوي ،أحاد ( 3122هـ) 0شرح معامني اآلثار (  0)3بيروت ،دار الاتب العلاية0
 )32ابن قدامة ،عبد هللا ( 3315هـ) 0الاغني في فقه اإلمام أحاد بن حنبل (  0)3بيروت ،دار الكار0
 )21ابن قدامة ،عبد هللا (دت) 0الاافي في فقه اإلمام الابجل أحاد بن حنبل (د ) 0منسخة الااتبة الشاملة0
17
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 )23القرافي ،أحاد 0أمنوار البروق في أمنواع الكروق 0منسخة الااتبة الشاملة0
 )22ابن القيم ،محاد ( 0)3223إعالم الاوقعين عن رب العالاين ،حققه :محاد عبد السالم إبراهيم
(  0)3بيروت ،دار الاتب العلاية0
 )21الااسامني ،أبو بار ( 0)3222بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 0بيروت ،دار الاتاب العربي0

 )23الارداوي ،علي ( 3332هـ) 0اإلمنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحاد بن
حنبل (  0)3بيروت ،دار إحياء التراث العربي0
 )25ابن مكلح ،إبراهيم ( 0)3220الابدع في شرح الاقنع (  )3بيروت ،دار الاتب العلاية0
 )26ابن منيع ،عبد هللا ( 0)3226بحوث في االقتصاد اإلسالمي (  0)3بيروت ،الااتب اإلسالمي0
 )20النسائي ،أحاد ( 0)3226الاجتبى من السنن ،األحاديث مذيلة بأحاام األلبامني عليها ،حققه عبد الكتاح
أبو غدة (  0)2حلب ،ماتب الاطبوعات اإلسالمية0
 )22النكراوي ،أحاد 0الكواكه الدوامني على رسالة ابن أبي زيد القيروامني 0ماتبة الثقافة الدينية0
 )22النووي ،يحيى ( 3122هـ) 0الاجاوع شرح الاهذب (  0)2بيروت ،دار الكار0
 )11النيسابوري ،مسلم 0الجامع الصحيح 0بيروت ،دار الجيل0
 )13ابن الهاام ،محاد 0فتح القدير 0بيروت ،دار الكار0

الاراجع مترجاة إلى اللغة اإلمنجليزية
تات كتابة الحروف العربية باألحرف الالتينية ( )Transliterationحسب الرموز الاعتادة في منظام بريل
الاوضح في الرابط التالي:
https://brill.com/fileasset/downloads_static/static_fonts_simple_arabic_translitera
tion.pdf
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الحرَّ اني ،القاهرة ،مطبعة المدني.
 38المرجع في الكيل أو الوزن عرف أهل الحجاز ،ابن قدامة ،عبد هللا ،الكافي.30/2 ،
 39المرداوي ،علي ،اإلنصاف.04-03/5 ،
 40ابن قدامة ،عبد هللا ،المغني.035/4،
 41المقصود "بالثمنية غالبا" :الثمنية ،بناء على أن كالم العالم يفسر بعضه بعضا ،فقد ذكر ابن
قدامة في المغني عبارة "الثمنية" ،وهذا ما وقفت عليه في مؤلفات الحنابلة الفقهية ،حيث إنهم
يذكرون عبارة "الثمنية".
 42ابن قدامة ،عبد هللا ،الكافي.30/2
 43ابن مفلح ،إبراهيم ،المبدع شرح المقنع .027/4
 44ابن القيم ،محمد ،إعالم الموقعين .015/2
 45المرداوي ،علي ،اإلنصاف .03/5
 46ذهب أهل الظاهر إلى أنَّ الربا ال يجري في غير هذه األصناف الستة ،بنا ًء على عدم جواز
القياس عندهم .ووافق قتادةُ  ،وابنُ عقيل الحنبلي ،وأبو بكر الباقالني المالكي ،الظاهري َة في عدم
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جريان الربا في غير األصناف الستة المنصوص عليها ،أما قتادة ،وابن عقيل فلم يجريا القياس
مع قولهما به؛ لخفاء العلة وعدم معرفتها ،وأما أبو بكر المالكي ،فألنه يرى أن العلة عرفت
بالشبه ،وهو ال يراه من مسالك العلة ،القرافي ،أحمد ،أنوار البروق في أنواع الفروق ،285/6
ابن حزم ،علي ،المحلى باآلثار  ،488،486/8المرداوي ،علي ،اإلنصاف .04-03/5
 47األصل عرض مذاهب العلماء في علة الربا مفصال ،فيبيِّنُ الباحث علة ربا الفضل ،وعلة ربا
النسيئة ،ال أن يكون الكالم مجمال ،كما فعل الباحثون المذكورون في الدراسات السابقة .ولو
عرضنا الكالم عن العلة مجمال ،من غير تفصيل لعلة ربا الفضل ،وعلة ربا النسيئة ،فقلنا مذهب
أصحاب القول األول إن علة الربا غلبة الثمنية ،ومذهب أصحاب القول الثاني إن علة الربا
الثمنية ،ال يكون عرضنا دقيقا؛ التفاق أصحاب المذهبين على عدم جريان الربا في بيع الذهب
بالفضة يدا بيد ،مع أنهما أثمان .فالممنوع بيع الصنف الواحد متفاضال ،أو بيع الصنفين المختلفين
نسيئة ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :ال تبيعوا الذهب بالذهب إال سواء بسواء والفضة
بالفضة إال سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم) ،البخاري ،محمد،
ب ِب َّ
الجامع المسند الصحيح  .760/2وقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم( :الَ َت ِبيعُوا َّ
ب
الذ َه ِ
الذ َه َ
ض َوالَ َت ِبيعُوا ْال َو ِرقَ ِب ْال َو ِر ِق إِالَّ م ِْثالً ِبم ِْث ٍل َوالَ ُتشِ ُّفوا
ض َها َعلَى َبعْ ٍ
إِالَّ م ِْثالً ِبم ِْث ٍل َوالَ ُتشِ ُّفوا َبعْ َ
ض َوالَ َت ِبيعُوا ِم ْن َها َغا ِئ ًبا ِب َنا ِج ٍز) ،النيسابوري ،مسلم ،الجامع الصحيح.42/5،
ض َها َعلَى َبعْ ٍ
َبعْ َ
.
 48الكاساني ،أبو بكر ،بدائع الصنائع.086/5 ،083/5،
 49المرداوي ،اإلنصاف .05 ،00/5
 50ابن الهمام ،محمد ،فتح القدير.311/05 ،
 51النفراوي ،أحمد ،الفواكه الدواني .0189/3
 52النفراوي ،أحمد ،الفواكه الدواني .0189/3
 53الثعلبي ،عبد الوهاب ،المعونة على مذهب عالم المدينة.955/0 ،
 54النفراوي ،أحمد ،الفواكه الدواني .0189/3
 55النفراوي ،أحمد ،الفواكه الدواني .0189/3
56النووي ،يحيى ،المجموع .513/9 ،393/9،392/9
 57المرداوي ،علي ،اإلنصاف  ،04/5ابن قدامة ،عبد هللا ،الكافي .30/2
 58ابن القيم ،محمد ،إعالم الموقعين .056/2
 59األصبحي ،مالك ،المدونة الكبرى .5/3
 60الثعلبي ،عبد الوهاب ،المعونة على مذهب عالم المدينة .961/0
 61النووي ،يحيى ،المجموع .392/9
 62ابن مفلح ،محمد ،المبدع  ،027/4وانظر :المرداوي ،علي ،اإلنصاف .04/5
 63ابن تيمية ،أحمد ،مجموع الفتاوى.470/29،
 64النووي ،يحيى ،المجموع .393/9
 65النيسابوري ،مسلم ،الجامع الصحيح .43/5
 66سورة هود.
 67سورة الشعراء.
 68سورة المطففين.
 69الكاساني ،أبو بكر ،بدائع الصنائع .084/5
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 70البخاري ،الجامع المسند الصحيح  ،2675/6النيسابوري ،مسلم ،الجامع الصحيح ،47/5
واللفظ له.
 71الكاساني ،أبو بكر ،بدائع الصنائع .084/5
 72النيسابوري ،مسلم ،الجامع الصحيح .45/5
 73البخاري ،محمد ،الجامع المسند الصحيح .760/2
 74اآلمدي ،علي ،اإلحكام في أصول األحكام .284/3
 75فات من بحثوا في علة الربا في الذهب والفضة ،ذكر اتحاد الصنف ،وطريق الوصول إلى
عليته.
 76النيسابوري ،مسلم ،الجامع الصحيح .44/5
 77الكاساني ،أبو بكر ،بدائع الصنائع  ،084/5ابن رشد ،محمد ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 ،032-030/2ابن قدامة ،عبد هللا ،المغني .035/4
 78ابن منيع ،عبد هللا ،بحوث في االقتصاد اإلسالمي ص .217
 79النووي ،يحيى ،المجموع  ،471/9ابن قدامة ،عبد هللا ،المغني  ،6/4ابن مفلح ،محمد ،المبدع
 ،027/4ابن تيمية ،أحمد ،مجموع الفتاوى  ،472-470/29ابن القيم ،محمد ،إعالم الموقعين
.410/3
 80ابن تيمية ،أحمد ،مجموع الفتاوى  ،472-470/29ابن القيم ،محمد ،إعالم الموقعين .410/3
 81ابن قدامة ،عبد هللا ،المغني  ،6/4ابن مفلح ،المبدع .027/4
 82النيسابوري ،مسلم ،الجامع الصحيح .45/5
 83النووي ،يحيى ،المجموع شرح المهذب  ،393/9ابن مفلح ،محمد ،المبدع  ،027/4ابن القيم،
محمد ،إعالم الموقعين .410/3
 84ابن القيم ،محمد ،إعالم الموقعين .410/3 ،056/2
 85النووي ،يحيى ،المجموع شرح المهذب .243/00
 86النووي ،يحيى ،المجموع شرح المهذب .395/9
 87السرخسي ،محمد ،المبسوط .7/04
 88األصبحي ،مالك ،المدونة ،43/3 ،النفراوي ،أحمد ،الفواكه الدواني .0187/3
 89النووي ،يحيى ،المجموع شرح المهذب .67-66 ،273/01
 90البهوتي ،منصور ،كشاف القناع  ،252/3ابن قدامة ،عبد هللا ،المغني .29/4
 91ابن حزم ،علي ،المحلى .436/7
 92المراجع السابقة ،الطحاوي ،بن سالمة ،حمد ،شرح معاني اآلثار .71-69 /4
 93البخاري ،محمد ،الجامع المسند الصحيح .760/2
 94البخاري ،محمد ،الجامع المسند الصحيح .2130
 95يُسمى الذهب المضروب ديناراً ،أو عيناً ،ويسمون الذهب غير المضروب تبراً.
 96النسائي ،أحمد ،المجتبى من السنن  ،276/7وقال األلباني صحيح ،األحاديث مذيلة بأحكام
األلباني عليها.
 97أورده الزيلعي في نصب الراية  .518/4وقال( :قُ ْلت َ :غريبٌ َ ,و َمعْ َناهُ ي ُْؤ َخ ُذ ِمنْ ْ
إط َال ِق
ِ
ث ْاألَوَّ ِل).
ث أَ ِبي َسعِي ٍد ْال ُم َت َق ِّد ِم فِي ْال َحدِي ِ
َحدِي ِ
 98النيسابوري ،مسلم ،الجامع الصحيح .46/5
 99النيسابوري ،مسلم ،الجامع الصحيح .43/5
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 100النيسابوري ،مسلم ،الجامع الصحيح .43/5
 101األصبحي ،مالك ،الموطأ  ،66/4واسم الصائغَ :عا ِم ُل ْال ُحلِيِّ  ،كما ذكره ،الطحاوي ،شرح
معاني اآلثار .69/4
102ابن قدامة ،عبد هللا ،المغني .29/4
 103البهوتي ،منصور ،كشاف القناع .252/3
 104ابن القيم ،محمد ،إعالم الموقعين .017/2
 105ابن القيم ،محمد ،إعالم الموقعين  ،017/2البهوتي ،منصور ،كشاف القناع .252/3
 106ابن القيم ،محمد ،إعالم الموقعين .017/2
 107البهوتي ،منصور ،كشاف القناع .252/3
 108العرايا :بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه االرض ،النووي ،المجموع .6/00
 109منع الوسائل المباحة التي يقصد بها التوصل إلى محظور .كمنع بيع العينة لعدم الوقوع في
الربا ،الشاطبي ،إبراهيم ،الموافقات .083/5
 110ابن القيم ،محمد ،إعالم الموقعين 0310/2
 111المناقشات غير الموثقة من تأملي في األدلة ،وكل ما استفدته من مرجع وثقته.
 112األصبحي ،مالك ،الموطأ  ،66/4وسبق ذكره في أدلة المانعين.
 113ابن منيع ،عبد هللا ،بحوث في االقتصاد اإلسالمي ص ،201-218وانظر :القرار رقم ()6
الصادر عن "مجلس المجمع الفقهي" التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ،في دورته الخامسة
المنعقدة 0412/4/06-8هـ المتعلق بأحكام العمالت الورقية .وانظر :القرار رقم )3/9(20
الصادر عن "مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي" ،في دورة مؤتمره الثالث المنعقد بعمان-
األردن  ،من 0417 /2/03-8هـ ،في دورة مؤتمره الثالث المنعقد بعمان-األردن  ،من /2/03-8
0417هـ،
 114المصدر نفسه،
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